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 

  :ملخص

فهومي الأمن والتنمية وتقاطعهما من حيـث  توضح هذه المقالة تحولات م     
في تأثير المقاربات الأمنية على السياسات التنموية التي ، كما تبحث المحتوى

  .لأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعيأدت إلى حالات حادة من انعدام ا

وتخلص الدراسة إلى أن الرهانات الاجتماعية والاقتصـادية تفسـر أيضـا     
لاسيما ما تعلق بتزايد عدم المساواة بين الأغنيـاء   .النزاعجوانب كثيرة من 

 ..والفقراء وهو الوضع الذي يزداد سوءا مع مرور الوقت

Résumé 

        Cet article décrit les transformations du contenu des concepts  
croisés de la sécurité  et du développement, ainsi que  l’influence des 
approches sécuritaires sur les politiques de développement .celui-ci 
débouche sur de nouvelles et graves insécurités alimentaires, 
économiques et sociales. Notre analyse s’ancre dans l’étude d’un cas 
particulier. 

L’étude conclut que,  des enjeux socioéconomiques peuvent aussi 
expliquer le conflit .  
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:مقدمة  

يلتقيـان   الأمن والتنمية مفهومان متكاملان يعضد كل منهمـا الآخـر،  
خاصة في كونهما انعكاس لتطلعـات الأفـراد والشـعوب ومـن حقـوقهم      

وكل التجارب التي جرى فيها محاولة الفصل بينهما انتهـت فـي   . المشروعة
وعلى النقيض من ذلك، يؤدي الربط بينهمـا إلـى   . أغلب الأحيان إلى الفشل

  .ترسيخهما معا بصورة دائمة

  :تتمثل أهمية الموضوع في مايلي :أهداف الدراسة

السعي إلى محاولة سد النقص في الدراسات ذات الأبعاد الأمنية التنمويـة   -
  .سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي

المواءمة مع نسق التطور الذي عرفته الدراسات الأمنية علـى المسـتوى    -
نينيات القرن الماضـي لمسـايرة احتياجـات المجتمعـات     الدولي منذ ثما

  .ومواكبة المستجدات والمتغيرات بشكل عام

   :إشكالية الدراسة

، 1994يشير تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 
إلى أهمية العلاقة بين الأمن والتنمية والذي لفت فيما بعد انتبـاه المؤسسـات   

من هـذا المنطلـق تتركـز    ). دوق النقد الدولي، والبنك العالميصن(الدولية 
مشكلة الدراسة على كشف الغموض القائم في العلاقة بين متغيـري الأمـن   

هل التنمية هي التي تقود إلى الأمـن، أم  والتنمية، من خلال السؤال التالي ؟ 
  ؟ العكس

ن تحقـق  إن توفر الأمن يسهم في تحقيق الرخاء، في حـي : فرضية الدراسة
  .التنمية الاستقرار المطلوب

اعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلـي والاسـتقرائي،    :منهجية الدراسة
والمقترب النظمي لفحص العلاقة الجدلية بين متغيريها، ومحاولة إسقاط ذلـك  

  .على الحالة محل الدراسة من خلال أدوات دراسة الحالة
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  من وتهديداته الجديدةالحدود المفاهيمية لمقاربة الأ: أولا

كثير من أسس حول الفيما بينهم  في خلافالباحثين  لا يزال كثير من
ومن هنا  .)1(مفهومهحول ضبط ، بل حتى الدراسات المتعلقة بالأمنومبادئ 

متمايزة، لعل أهمها  ثير إشكالات معرفيةتمفهوم الأمن  تحديد متغيرات فإن
العديد من ، تتنازعها الدوليةالعلاقات  من حقلكالدراسات الأمنية أن 

فيما بينها من خلال الطرح الذاتي  النماذج الإرشادية المتنافسةوالمنظورات 
  .)2(ولوجية والإبستمولوجية المعرفيةطلقضايا الأنل

فواعل لا تحمل الصفة جملة تراجع السيادة الوطنية أمام فمسألة 
 هذه كلفرقه، ووتصاعد مدها المحلي وتكاثف جهوده وحشد مت الدولاتية

في  مفهوم الأمن ولذلك يحمل .)3(مفهوم الأمن تشبيكعوامل ساهمت في 
على  بالإجماع الاتفاق ضمان التي لا يمكنوالمعيارية  محدداتبعض ال طياته

 مبريقيةالدراسات الإعلى  تعريفها سواء من الناحية النظرية، أو بالاعتماد
  )4( .بكل ما توفره من معطيات وتكميمات

أبعاد أسفر عن  ارتباط ديناميات الأمن بمصادر تهديدات جديدة إن
ان زوبها باري حدد والتي، التقليدي جديدة للأمن لا ترتبط بالبعد العسكري

Barry Buzan المجال العسكري، السياسي، : في خمسة مجالات هي
ويمكن اعتبار إسهامات ، )5(أو المجتمعي والبيئي الاقتصادي، الاجتماعي

بوزان وغيره بمثابة جسر لظهور الاتجاهات النقدية للأمن في محاولة باري 
لمنح المفهوم شحنة راديكالية تتجاوز الدولة كوحدة أساسية للتحليل، ومن 

ومقاربة   Global Sécuritéأبرز هذه الاتجاهات نجد مقاربة الأمن الشامل 
  . Human Securityالأمن الإنساني 

  مفهوم التنمية في  :ثانيا

ومـرورا   ،بدءا مـن المفهـوم التقليـدي    تطورا مفهوم التنمية عرف
ات من القرن العشرين ووصولا يبالمفاهيم التي ظهرت منذ أواخر عقد الستين

   .إلى المفهوم المعاصر للتنمية

تعرف التنمية طبقا لهذا المفهوم بأنها الزيادة المستمرة والسريعة فـي  
أن هذا المفهوم  من الواضحو. لزمنمتوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة من ا

وهي التي تركز  التقليدي للتنمية يستند إلى النظرية المادية الاقتصادية للتنمية
على زيادة الإنتاج من خلال القيام بمقدار مناسب من الاستثمارات، ويتوقـف  
ذلك القدر من الاستثمارات علـى حجـم المـدخرات المحليـة والقـروض      

إلى كل الفضل  لمتاحة أمام الاقتصاد الوطني، ويرجع والمساعدات الأجنبية ا
في توضيح هذه الفكرة فـي   Domar، وإيفيس دومار Harrodهارودمن روى 
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ي خـلال عقـد   أما .)6(أواخر الثلاثينات وفي الأربعينيات من القرن العشرين
التنمية البشـرية،  : برزت مفاهيم أخرى للتنمية وهيفات يات والتسعينيالثمانين

 .التنمية الشاملةوية المستدامة، التنمية المستقلة، التنم
البديلـة،   :وبالرغم من أن هذه المفاهيم تحمل أوصافا إضافية لها مثـل 

بديلة لمفهوم التنميـة بـل هـي شـروط أو      تذاتية، إلا أنها في الواقع ليسال
أوصاف لأهم محتويات التنمية، وكل مفهوم من المفاهيم المشار إليها يفصـل  

  .)7(بعاد والجوانب الهامة المتضمنة في مفهوم التنميةحد الأأ
عملية تراكمية متصلة، تتكون من جملة تبدلات سياسية " هي إذاالتنمية 

واجتماعية واقتصادية وتقنية تتشارك في فعلها عبر تغذية عكسـية متبادلـة،   
وتمكنه  ،عملية تطلق رؤية ذاتية تعمل على تطوير قدرات الاقتصاد والمجتمع

ن توفير القوى البشرية والموارد المادية والمالية لتعزيز وترشـيد الإنتـاج   م
الاقتصادي، مما يسمح بالتالي بتوفير مستوى لائق من المعيشة للمواطنين في 

 .  )8("إطار من الأمن بشكل متصل أو مطرد
  جدلية الأمن والتنمية  :اثالث

ين الأمن والتنميـة،  يمكن التمييز بين ثلاثة منظورات لمقاربة العلاقة ب
، أما الأمـن  أن التنمية متغير مستقلالمنظور الأول ينطلق من فرضية مفادها 

فهو متغير تابع، وهذا يعني أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر عدد مـن  
الاقتصادية، الصحية، البيئية، إلى جانب الغذاء، وهـذا مـا   : الشروط الأولية

، أما المنظور الثاني فيـرى  1994مم المتحدة لسنة تبناه البرنامج الإنمائي للأ
والتنميـة   الأمن متغيـر مسـتقل،  أن الأمن شرط أساسي في تحقيق التنمية، 

أما المنظور الثالث فيرى أن العلاقة بين الأمن والتنمية علاقـة  . كمتغير تابع
 فالتنمية يمكـن النظـر  . تداخل وتشابك، كما أن العلاقة السببية بينهما متبادلة

إليها كمتطلب لتحقيق الأمن، كما يمكن النظر إليها كنتيجة لتحقيـق سياسـات   
  .الأمن

إن اضطرار الدولة جبرا لتوجيه مواردها نحو الدفاع عـن حـدودها   
السياسية يؤثر حتما على التنمية، ويمكن تفسير هذا التـأثير مـن زاويتـين،    

ارس الدولة دورا ، حينما تم The Ratchet Effectالأولى وهي ما يطلق عليه 
محوريا في الدفاع عن الأمن الخارجي لأراضيها، فتقوم بتحريـك المـوارد   
الأساسية من استخداماتها المدنية إلى الاستخدام العسكري، وقد أثبت الواقـع  
العملي أن انتهاء التهديد العسكري لا يرتبط بعودة هذه الموارد إلـى سـابق   

  .)9(س مستوى إنتاجيتهاعهدها في الإنتاج المدني، ولا إلى نف
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أما الزاوية الثانية، فهي حينما تؤدي الصراعات العالمية إلـى فقـدان   
الدولة لسيطرتها الداخلية على المجتمع، فالتاريخ يؤكد أن توجيـه المـوارد   
لتغذية عجلة الحرب، كان السبب الرئيسي في قيام الثورة في كل من ألمانيـا  

المجتمع على الاحتفاظ بذاته ومصالحه وقيمه فالأمن يعني هنا قدرة . وروسيا
الجوهرية في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، أما التنمية فتعني القدرة 

وكمـا أن القـدرات   . على تلبية الحاجات الأساسية ورفع مستوى المعيشـة 
العسكرية لا توجد في فراغ، بل لا بد لها من قدرات اقتصادية وتكنولوجيـة  

معين، فإنه لا توجد دولة قوية عسـكريا دون أن تكـون كـذلك    عند مستوى 
  .)10(اقتصاديا وتكنولوجيا ولكن العكس ليس صحيحا

إن العلاقة بين الأمن والتنمية هي علاقة مركبة لأنهـا ببسـاطة هـي    
وذلك رغم أن تحقق أي منهما . علاقة بين ظاهرتين كل منهما ظاهرة مركبة

  . يساعد على تحقيق الآخر

آخر فإن التنمية لا تتحقق في غياب الأمن كما أن إخفاق جهود وبمعنى 
إن كلا من الأمن والتنمية هو شـرط  . التنمية لا بد وان يقود إلى تهديد للأمن

لوجود الآخر، لكن فيما وراء هذه العلاقة القوية والتي تبدو مبسطة بين الأمن 
وء العديد مـن  والتنمية، فإن الصلة بين المفهومين والظاهرتين تصاغ في ض

المتغيرات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعمل إثرها على 
  )11(.المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

ورغم أنه من الشائع في الأدبيات أن التعريف الشامل للأمـن، الـذي   
يأخذ في الاعتبار ليس فقط البعد العسكري بل أيضـا الأبعـاد الاقتصـادية    

الذي " جوهر الأمن"لاجتماعية، كان قد ترسخ بفضل كتاب روبرت مكنمار وا
إن الأمن يعني التطور والتنمية، سواء : "، حيث قال فيه1963صدر في العالم 

. )12("منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حمايـة مضـمونة  
ضـمنها،  الأمن ليس هو المعدات العسـكرية وإن كـان يت  :" واستطرد قائلا

إن الأمن هو التنمية وبدون . والأمن ليس هو القوة العسكرية وإن كان يشملها
تنمية لا يمكن أن يوجد أمن والدول النامية التي لا تنمو في الواقع لا يمكـن  

  .)13("ببساطة أن تظل آمنة

لقد قامت أنشطة الأمم المتحدة عبر الزمن على فلسفة شاملة تربط بين 
من والسلم الدوليين، وهدف تعزيز التعاون الدولي فـي  هدف الحفاظ على الأ

نلاحـظ أن  . المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ أي في المجالات التنمويـة 
. فلسفة الأمم المتحدة كانت أسبق من فكر مكنمار في ربـط الأمـن بالتنميـة   

بالأساس في تأسيس مفهوم تنمـوي   وربما كانت الإضافة الهامة للكتاب تمثلت
ثم تعددت الإسهامات التي ربطت مفهوم الأمن بمفاهيم تنموية من قبل . للأمن
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الحاجات الأساسية للإنسان، ومستوى المعيشة، ونوعيـة الحيـاة، والتنميـة    
  . البشرية

  :خاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نعرض ونحلـل الأبعـاد المختلفـة    
يشـهد العديـد مـن    للعلاقة بين الأمن والتنمية في الواقع المعاصـر الـذي   

المتغيرات السريعة والمتلاحقة، وقد أوضحت الدراسـة أن عمليـة التنميـة    
الشاملة لها خصائصها المختلفة عن مفهوم التنمية التقليدية التي جـرت فـي   

بد وأن يكون له مراحل تاريخية سابقة وبالتالي فإن مفهوم الأمن المعاصر لا 
ي عملية التنمية المعاصـرة والتـي   م مع التطور القائم فخصائصه التي تتلاء

يزداد فيها المكون الأمني، إلا أن العلاقة ليست من جانب واحد بل هي علاقة 
جدلية مستمرة ومن ثم فلابد من تنمية الأمن من حيث المفهوم والرؤية، وذلك 

  .لكي يسهم بدوره في عملية التنمية

التنميـة  يمكـن تلخيصـه فـي أن     ليـه إوبالتالي فإن أهم ما توصلنا  
المعاصرة تتطلب استقرارا أمنيا لازما لانطلاقها واستدامتها واستمرارها وفي 
الجانب الآخر يمكن للأمن أن يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر فـي تـوفير   
الظروف المناسبة لنجاح المجهود التنموي لاسيما ما تعلـق بصـيانة البنـى    

ن توفر المورد البشري التحتية من أي تهديدات أو مخاطر الحروب، فضلا ع
المتحفز الذي يشعر بالطمأنينة والثقة، ما يجعله مقبلا على المشاركة الفعالـة  

  .في توفير دعائم التنمية
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